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ولصصائلرونوس!لمة3هانإ-"،برةاكررر!يوانالانضور،مادواتمن

يؤالطريمهدا)وسيلةهذهإت:عكانواحد،وكلالانتقام

هفيىحدثانه)3("وعزتهوكرامته4حريتفيللتفريط

لتيا،لشكإ:ةا،"ليةاللجمبرا"طيةاؤريمولداطىإعةعن

،؟591قإلمصرفياحكمال:ظامالخارجيةالصورةكانت

بين4فالعلالصب،سىةغيرز؟-ونتكادببساه"يحددو

ررممب"الذيالقهرممارسةوب-نالحكمصتىلملأ?اىالا!

نفسوبينالبرلم،نمقعدالىالوصولوببن"الانتقام"

.هـرهجوويالطجمبماقفاوا

نمفسوالى،الموضوعنفسالىعبدالن،صرويعود

وتحصلوضوحاتزداد،لكيزجده،عاممناقلبعدرةالف!

هيئ'الانشائيةالصياغةظإتواننضجااكثرتصورعلى

اسلىوبطببعةضهاتفرلتياو،ةحيدلواالتعببروسبلمة

بصرفالفكرةصبلتووكلحاولةشعبهلابضاءالرجلحديث

ا55!يوليوفييقول.!ودةالمعحاتهامصطعنالنظر

اءوامثلاثةبعدمصرانشعبلكماقولاناحب"

ت!مثلازهـ،ءلمىالروكومةاىايبظربدأةالثورصن-ةيلطو

صبى3ومة5الحالى.إتظر3،نانبروردمالهآوتمصلؤ"اهدا

صت!دادالالىتمثلبل،ورء،رالاستآمالتمثلانهاعلىضيالما

(،)(الاسشخلالتهصلو

.388ص-بقاسااالمكلمدر12)

.123ءط-رواب!االمصدر)3(

.393ص-برقلسااالمصدر(()
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"،الت.يهاقضطفكل،،تهفي-اليضا-هن،اللاحطو)كن

فصحة"ءإىلالح!صوفيوحقهالعاملحريةعنحديثهمن

سياقىالوهذهرت:عواحد"كلانوعن"للراحةقتالومن

انءبد"وءزتهوكرامتهحريتهفير!للتفرال!طريقيمهد

!صاديالافالءالماوزإصج-انيسضطيعكانالناصر

الور.)هـي-صفىالرولالء"ممنرورربؤهما)ىللمحريةلسيارر-يوا

يرنالاخرؤ"راًرتب،طى-و"الراحةبىإةإلحرارتب،طان.لها

لثكولاإذ؟رنا،رامض"3ولحرر!هنفسهالقا!ربفقدان

الاليديولوجكماالتصورلساحةالىتمبرزلمفلسفيةبمفاهيم

سءءجدال!اانبالطبعيسعنيلاوهذا،جدارثاحدالاالعلمي

حساسيت"انبالضأك!ديعنىولكبص""ءإءيافافيلمسو"كان

،تالدرعمنالكثيرالىالوصولءلمىقادرةكازتالثورية

نظرر-4منلجص،تزكوناردونمسزأة،الازصمانيةالعامية

المفهوص،تفي،اوإ"الحرفياووريالطبالصراعفي4متكاما

،قي-4لملاوالاخجقي)والصصيكوز"،ودلالاعموص-،لسياسيةا

ئدةالصامجض!عهارديولوجيةءلىقوبدتأثيرذات،ولكن!

.تفكيره4يروروطر4وعقليت

نزءةرانرو،دالاتالىؤحف،إدالذيالثانيالسبباما

سم--،تصنةأساسصسصمةكازصت/التارلي-يةعبدالناصر

تخذه،االتيلقراراتهيماقوصاساوالص"البدامنذهتفكير

الىالشديدميل"منبوضوحفيظهر،61!اعامقبل

في،فيالعربوللوطنلمصرالحديثالتاريخالىالعودة

تعيشهانلمصرر:-غسيالذيالتحولعنكلامهمعرض

ء:دات،ر،خاالىالدائمةالعودةولهذه.وفكرياسياسي،

عة.لتنواتهالادلاصرلنااعبد

وادولةرجلكمجردلا-دورهعبدالناصروعىلقد

الى،صصلاناستطاعثوريكمجردولارل،حاكمسياسي

وهكانربماالاسالصسيدورهانؤ!يعركانولكنه-الحكم

ناابداادراكهعنيغيبلاالذي"الكوريالدأعية"دور

-4صاحبالقوىبايقاظشعبهحياةاسلوبيغيرانعليه

السيطرةزمامهاوتسليمو"صظيمصاالتقدمفيا4المصلح

الشعبهذاعقليةيغيرانعا-4كانمابقدر،الاجتماعية

ذات-أىالاوصهوسيلكإنتوربما.يرالتفكفيواسلوبه

لعاطهيايوالعقلثيرالتأذات،ولكنهحقاو"،ز-يالرالطابع

الت،ر.إخمنمحددةنماذجالىباسشمرارالءودةهي-القوي

ضوءعلكماتصيرهارعبدو،يدةالسدإنيالمعحيهـايستو

افكارهخلالهامنويزرع،لل-،ريخ"،دصميالسي"فهمه

لغزواتالعربيةالمقاومةاحداثتكونقدو.عصرهفكاروا

ووء!ع!الضفيءالنماذجهذهاشهرمنوا!ولجيينالصلي

رنجيةاضاراهرالتماذجان!صنايضا،و!يرلملأعندهاطوصرالنل

)صرؤ!روضوحعبدالناصركانيوالتالروماز-!يالطابعذات

احسالىهاتستعبدانليدلاامةوجدانعلىالعاطفيتأثيرها

المثهورالذيهتعبيرحدعلى"والكرارو"القوميةالعزة"ب

ال!ويبالانتصاءالاحساصناستعادةدائمما4ويصنيكان

لصصعبل-دبدالوطنيالاحساصرغيرهامضرمنيغذيالذي

يملكه.ماعنكلدو،عا،4مناكبرقوىيحارب

والازءصج-"واقعيثرالاما)ت،ريخيالنموذجولكن

احورةامنالمصستمد،الن!وذجهوالسياسيةالناحيةمعثيراتأ

اهـلانفيالتمثلةالكثيرةوورائسه،91!أفي.الصرية

ور؟رر-دا،ورةالشه!الاررعةالتحفظاتمعصءساستقلال

فياؤاعلصراواطبقيامزقسالااجزةتكدالحي1لي:4-زلاتليضالتكوا

التيالنضائجهذه،ا!؟3عامدستورثم،المصريتهعالمج

الىنظرنااذاشعبي"ثورةكازتازعا91!اثورةاناكدت

تصر،لءتيةبورجوازثورةو،ازهاز-رقودوويةالرئيسىازا!اؤو

اذاالاستعمارمهادزةالىوجن-تالارءىرولملأككب،رهـح

العملية.ال-!ياورميةنض،ئجهاا)ىنظرإ-،

:عبدالناءسيقول،ا!55ءاملبعوروؤى

الاسصتروه،راناعوءلملىقضي:،حصتء،اخوانييا)هذاو"

لمازفا..الجلاءعلىزحملانواستطعناءهـ،رالاستترإح

الازجلصزارضقداماوطئتانمضذال!فاحء-ناادانسكت

اقداموطئتانمنذدائماكافحالشعبؤهذا..الوطن

4رالاسكندرفيالشعبحارب..الوطنارضالاستعمار

..يسلمانابدايقل!ولم،قيةالشروفيالدواركفروفيئ'

لعصىباالازجليزيحارببالشعهذاقام9191د!صنةوفي

9391سنةالشعبوقاما!ا9سنةالشعبقام...

الالصصتعماراناعوولكنبالاستقلالويطالببالحريةيظالب

مثعبلاامالضدوالشمعبضدللاستعمارعونادائماكانوا

كاتواالذربئرومارالاستاءوانعلىقضيناوحينما..

،ت-مالمصلازفصهمل!-ققوا4الحزب!اسمتحتيتسترون

لشعب11هذشصرو،ءابهمقضيفاحىجمنهـ،..لثصخصيةا

قلءلنفرااستطاعمتماسكةمتحدةواحدةقوةاصبحباز"

الت-يىمء)ىالاحتلالجيفريجبرواانالقنالالىذ!بوا

لان..ا)وطنارضمنجيشهرخرجانعلىيجبروهوان

14سةدلاانهوجدالالصخعمارلانبل،لم!لالاحتجيش

(1)..4ازاعوتداعىانبرود

سوبد9191لثورةتحليلهمنعبدالناصريقدملاهنا

-قىةلوربافي!،الشعبمشاركةرؤمدالذيالجانب

"!مارالاستاهـوان"استيلاء؟ؤكدوالذي،الاساسية

هذايقدم"ولكف،مكاسبهاكلعلىالرجعيةور،تالطبمن

منعصرياجانبايوضحلكبىةالسرإءخطوطهفيالجانب

علىيساعدهلكي"شعبه"بينبهيبمثر،الحاليةالئورة

سيطرتالتيبالقوىوارتباطهالتاريخالىزظرتهتغيير

علىةمباشرلسابقةاا!5؟،ا!23رينالسنواتفيعلي4

رونتمحاربالذيخىالوطالاستقلالفان:الجدإدةالثورة

قدقر،دزهاتحتحاربتمالتكماالطبقاتلانضاعقداجله

طيعولىتس!تتكونواولم،حسمابكمعلىالاستعمارهادزت

بانفسكمليتمتواذاالاالوطنبىالاستقلملألهذاعلىلحصولا

.ا.؟صالادقالمصدر)1(
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ميةالرجادةالرو-تلكواسقطتم،"يالوطالكفاحقب،دة

يهـدفدرلصرول؟خها)ت،ريخفيدرلساهذاليس.المتهادنة

نلالاسشمص،ريهادنمنان!بالشعءورهلب-4تغيبرالى

و!!،ا)ثور/كأوالقوى"الشعب"حسابعلىالايهادنه

إ،ددهازء،الشعبيةالثورةطريقعنالاستقلملأللانيهادنه

القضاءمنبدفلأولذلك،الاسشورء،ريهـددهـ،بقدرهو

ولااولاه!اهوينال،متتالىت-نصتمحماربصربضينالالىمععليه

وحده،.يةالثصعبر"الثورىالق"رر-وىيسددهص،اقيستطيع

ء-ن.ضاصرعبداليشحدثا56!سنةيناير؟افيو

نءصرصنينارر6!فيالثورةاصدرتهالذيالاولالدسشور

دسش--وروالى،ااصا9رووضوعئفصرالىفيعود،العام

زصائحبمها:احدىكانالذي2391

تكنلمليوإو22ثورة،الصورةانجصيعانعلمزحن"

الفورةبين.زجص--عكاتولكنهاسي،سيةثورةفقط

الدستورهذات!صصنقدو-الاجتماعبةرةوالعوالسياسية

-،دىءالموعيءالاجتماالعدالةقواعد"ار!صيئاالتيالمبادىء

منجص-ماوتخلصناالنظيفةيةالسياسىالقواعدترررميالتي

السجماسي.الاتلمبدادصنزخلصناوصاعيالاجتالظلم

تارليخن،ص-نجدئدةمرحدةنبدأونرناليؤماننا

قامتأ!ا9عام.ؤءيعبرة،ماضينمننأخذانيجب

داؤ!الاه..اجلمنابنائهاجصيعجصعتمصرفيثورة

الش!لمبواستطاع.عصارالاسترونوالتخلص!الاجتصاعيئ

وسارتالراؤوسرطأطئواعلىانوالاستع!ماريجبرالملكان

واعل-نالب"تصبوماحققتانهمااعتقدتانلي!دمصر

قالواكمامن!ممنح"23دلتوروكان.2391دستور

قداجبرهموجهادهبكفاحهكانالذيهوالشعبولكن

الدسشور؟هذاطبقهلو)كن،3؟!ادستوراعلانعلى

لشعبلان03.خدهـ"ا023!دستوركانلقدابدا

ان3بالخورةقامالذيالشعبلانواحدةاهدافايمثل

ثورةانتكستلقد..زظيفةاجت!اعيةعدالةالىيهدف

الذلينهـؤلاءولكن،السببهوالشعبيكنولم91!ا

كان،عبالصففيوالضح!كمالاسشغلالفييطصعونكانوا

،ا!ا!ثورةانتكاسفيوالاولالرئيسيالسببهمهوء

!ااصاثورةفياجلصس-،منقسمناالتبئالاهدافونسينا

ازضم.الش!بوقاسى"والحزببدالاحظالىوانتهينا

تحكص"ا،واءصبحتالعظصىالاغلبيهقالصض!.قاسيتمالذين

!ذاكلوتموالخرواتا،لملجصعفيتمادتالضبالاقلية

(1)."قراطيةوالديمصوالدستوراسمتحت

تأكيدالىيخي"التارنظرتهمن،عبدالناصريعودهنا

بهاتبشيىرهانيرىكانالشيئ!الاساسيسةالمعائيأحد

قدرته،الثوريالشعباميانولكي،الاولىمهصتهيعد

وجهادهبكفاحهفالشعب.القائمالحاضروفيالماضىةفي

.ء؟-9؟؟صالمابقالمصدر)1(

دسشوراءلملأنعلىرالاسشممااناعوواللكاجبرالذيهو

جاوالترالاور-خعطورصإالمخهادنةالور-،داتولكن،2391

منالواثقةإةالثوريهةالشعبالقوىاًزطلا!"زضائجتخاف

هـنؤولةالمس!،هياءلخوريكه،حهافينجاحهابوردنفسم!،

لانهالكذءنولةا!لمس-ووهي2391ددصشور"قتطبي"عدم

السالبجهع"--"مشغولكانت،آخرش!ئاتريدكانت

إدلستوراالسمتحتهذاكليشمانعلى"والصروات

"ءليئرقولانرءدهذايقولوء-دال:اصرقراطي".والدر!و

مح-،لا!!-ونقدفالتاررخ،عسرةماف-:،مننأخذان

--"ملامحت!ثفن،31مااذاالحاضرؤالملي،دؤ!للدراسة

عبرة"اكثر"يكونايضاالتار)خ34نول،4حركشانينووو

القائم،الحاضروالىمصتدةرزالماالمباشرةآثاركازتاذا

ها.ورجتثورونالصور)هايتهصدىانالىاحاجةززالوما

النصوذجالىا"،صر،ةإووودءجدا5691يونيةاوفي

اخرمعنى،ؤكدلءفيء،91ااصرورةمنءدالمصتا)ت،رإخىي

حولوالشاطبةقريصوالدبالثورةالوطنيةالضورةز-اطارفي

الإجت!اعبى.

وك،نتهذهمصرفيثورةقامتا!ا9عامؤي.".

وكانت،سىلبء"يةاطقردليءوحياةاقامةا)ىؤ!تهدالضورة

البإ-د-لمصتوالى..الت،مبالاستقلالتناديالخورةهذه

...الإهـداؤ!امنا?لىهذهاعتبرتهمزعماءا)ىقيادها

..؟اطي-ةؤريكلوالدتحققتهل؟-دثماذاذلكوبع-د

حصلتويرستودلي:صر9191ةثورانت،تورالاصورتتطو

الدستور!ذاطبقهل.3؟91عامفيدستورعلىالبلمد

طبقتهل؟وبضودهابوابهو-سبموادهحسمب

.؟.شاملةحريةالحرإص"تكونبحيث4-قراطالديصو

التحكميةصرهييةالحرواصبحت191!ثورةانض!ت

.الاسشغلالرةوحر-دأدالاستإةوحرجمطرةالسربةوحر

ؤرصة!ذهانتعت-رالشعبهذاابناءورنقل-لمةفئةوبدأت

وزسيتالم،لهـنقدرجر3اوتجصعلضغتنيئ!...لتكسب

الاررصتععار.وص،لي"قاسىوقاتلثارووقامالذيالشمعبهذا

مهصلح"اجلمنتتآمر..زضآمرالقليلةالفئةهذهوابشدأت

ناطي!عتصتلنانهاا)قل-ل"الفئةهذهوجدت..خاص!ة

ن،صرؤت!ماضعص،رالالىتقاومانزصمتطيعولنالصشمحبتقاوم

ولكنه،يستسلمولنيمسلملنالشعبانإورختواالوقت

لصص!حاول..،ةالحيفيبحقهرطالباناخرىمرةلسيحاو

4.عياجتطبمدالةيطالبانسيحاول..يتهرحريطالبان

لتتعاونالاورصتعص،راىاالمست!لةالفئةهذهواتجهت...

حريةوعلىالشعبهذأحقوقعلىمعهوتتآمرمعه

.)2(اسعباهذاومقوهـ،ت

ناتض!طيعلنوالمست-دةوالمتحكهصةالمشغلةفالطبقات

87؟-486صالسابقلحرالمص)2(
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،وردمودأنها.واحدوقتفيوالشعجاالاستعمارتمقاوم

ؤ-ياء:دالىاءريرورول3هـا"خلابر،وكلاماقةبراوعودا"

"مثكوللازكلاث-خاذلكمنرحققلنولكنها،الخطابنفسى

الث-ور:ية)وروىاسضضربر،ؤ،،تروزهاوازروغلال!،باست

ملو"-رالاصطال"ول؟ن،رسعطالالصمعوت!تهادنيةالثور

ه--لن5ول،بروصوهبقاومولدن"الثسعبيسكت

صع-دالناءسو،لكما."ابدايستسلملم.الشعباستسام

.الخطابنقسفيايضا

***

لمور-ول3!ا-النظريالمفهومفيريخب"الظفالنزعة

ا)تظريالجحثؤت!محددكم:،حاو-ال!لحسفيالقاموس

رالتف-ولاحىكماأتاريخيتغيرايتثببشاعلىتعمللا

عكالتيالتء-راترللثفق!تثبتوانم!ا(الكيفي

الاثحب-اءبب-نوالارتباهـ،توعب"النالخصائصتكون

لنوعية.ائهصهاوخصاصع!اهاتقرروالتي،والظواهر

ؤ--ي،العملي-يقالتطؤييخيةالتارالنزءةولكن

سملاحاتك-ونانبدلا،الثوري،سيالسبالعملممارسة

ىوالق،اكتمثاؤا-لىمنالثوريالق،ئديدفياساسيا

فب"وليصناضلإمحيثىالذيالمجتمعفيالختلطةالاجتماعب-ة

الاعداءوالاء-دقاءتحديداجلومنالتورية،قواهرأسعلى

حتىكذلكلدائمينوالوقتيناقاءصدوالاقتب-نالموالاعداء

زحوواعب،لموجيطالاجتماعيةالعمليهتوجيهيمكن

ق!يماوالتصوروطبقاالموو-تةحل-ةالمرفيلثورياؤ!ا)هد

!ير...عىميممسسيم--..سحى

!صاأ!!

صوض!
مء

أ:ص!ة

اخضبواالا"لنىاعرالهومو"راثهماركسإممتقطب))

قابىوالاممكاقةاطيقاتواجمهعلمالبتنرالىبالئسهكأوكغاحا

!فوايس،امالما"برتةهوافلسفةاهذههدفانذلك

ايهوززع،وصراعا؟،مابىمثرءملعئ"عبيرابوصفهاالفلعصفة

رضاسانيطتاصىاواهـ.،!*إتإهـ،رسأتاوكتصة!،امراعاتا

ة،..رأكهإ"امصرافاءلاالوعيماركسقكرجح51لقد

/جملهاارزيااررشهبلو"!ىحياتهمعنىبعيانعلى!ا؟لا

وأءان!اره1الى4با)كسب،ا-وماء!وماركسؤ*ران

واللع.احفداءشاعرلعضهملدىبتدسؤ،و. ..الحممس

و"ااكجلةء:ءتاقيهتوبر!التيالصيرةاًلجماهببرلدىوي!تهبى

لإد"لف+رءحاواةهوء،نحقهعلىاهتاخمطاهذااخذهوما

سى!سهييل!لميى

رر!لاح.،وهباورهل:"اتلكفيالممشصض-؟-قىالكلوىوءلمفي?ن

وا)سياسى-ةةالايدرواوجى،زيالمعو!اكضس،اجلمنايضا

ها-باعضسارريلثوائدلقااهايتنت!انبدلالت!ماا"لص!اسبالا

المءوردمةالاجفتماءبةالقوىوعقلميبمامصالحءنالعبرةالمعاني

ئىةلتهلقااو1،لىالمتعاالتةظبراطارمنح!ايستخرلكي-

كلهما،الثوريسةالكلوىوءيرحابةالىؤروهاويدر"الفكر

--قىالعقلصصاسالسيةاجزاءا!ىنيالمطهذهلضتلمحول

منالثورةصيانةعلىو-دهاالق،درة،الجديدةبةالثور

قىتمفصيل--دراسةوان.فىلفووا)ترددوا4فلتلقاا

فيولكل!،ته،السيالرحيةصرء-دالن،قفلمواثأمدقى

والفكر،فةالتق،ؤياو4مبالقواوء،عب-ةالاجت4الحرع

ؤ-،مهما!سءدمرغم،التارايخيةززءحهاصال"نعلضكشف

.ظا!رمسبقزظريإسالدعلىال-داب"ص-ذ

الواف-عمعنىتصاف31علىقادراعلمبدالناءسكان

قبةللاولمراقبت"مراخلالجميعامنبخا):،رومعتىالقائم

لى--ةدراالثانيدراسض"خلالومن،جهعةوصممتيقظة

ءب-ةالعلللمحقيقةالاروتحى--زةوغيرضوء-ةومومباشرة

النزءةهيهذهكازتوربم!ا.الثوريةالجماهيرولمصالح

منللجهدتطلباالاكثركانتوان،لةصااالاكثر"لمخ-التار

هذهالىاحتب،ج،والاكثر،واكتهـشافهماصب،غتهااجل

.الاكتشافوذلك،غة

خش!ةسامىالقاهرة
!:حمى-هـهـ..عه....عمعيم..عسسيى

"ب!لما

صوومىا

جمي!مى!علهرا

ووعداسؤالا،بسخطاوبحب،فهرهيمثلو،اصهمينأ)خ!س

عنالنقابكلناركسازاحفقد...نملكهانحهالتيا!كرةالغيهبى

وهذهالعملهذافوقت!اقانهاتزعمكانتاصاافيررفاتاش!اع

توويهها.اوتبرإرهاء،مةالفا-مات

يساعدو،لمهمرناانناريخيالتطورقانوننست!ل!،!كيفإعلهخا

!..المستقبلا!فتجاهءمسزوايتهومعنى،نفسهيا!ا

اله،راتفيقاطبةسانيةالافتواراتالاصصمبرة-واءحدعلى

ء،قطالتاريخرحرفه)منطاقعلىالبحئررةوالمحارق!ادوالاة

صوالضفحب""البطولةن!ومعجزةاًندفات!لمرجاء

((.الهائلةالوافعة

.ل.قهع.:لثهناحديثاصدر

حيسحح!هم!يمهيكا\

.


